شرح مسلم 1 لفضيلة الشيخ ابى حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة اليوم كم محرم؟ السادس أم السابع؟ السابع من محرم سنة 1444. ومع الدرس الأول من شرح صحيح الإمام مسلم، بعد أن انتهينا من شرح المقدمة، لكن هناك بعض التنبيهات، بعض التنبيهات التي ينبغي أن يُنَبَّه عليها، منها كنا قد ختمنا المقدمة بأن القرائن، بأن القرائن اعتبارات عظيمة جداً عند من؟ عند الإمام البخاري، وأنه قد يصحح بعض الأحاديث بسبب القرائن وإن لم يوجد التصريح بالسماع. وضربت مثالاً على هذا لكن لم أذكر الاسم وهو يوسف ابن عبد الله بن الحارث سمع من الأحنف بن قيس وسُئِلَ البخاري: أسمع عبد الله بن الحارث من عائشة وأبي هريرة؟ قال: يجوز أن يكون قد سمع، ورجَّح السماع، لماذا؟ لأن ابنه سمع من من الأحنف بن قيس، سمع من الأحنف بن قيس، ما علاقة هذا بهذا؟ أن الأحنف مات بعد عائشة وأبي هريرة بـ 12 سنة. إذا لو قلنا سمع وهو ابن 15 سنة. طيب من الأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث أكبر من ابنه، يعني بأدنى حد بـ 6 سنة أخرى، إذا معناه أنه أدرك عائشة وأبا هريرة وكان عمره 15 سنة وفي بلدة واحدة، ده فجُوِّز السماع. لماذا؟ لأن ابنه يعني ابنه وهو يوسف ابن عبد الله بن الحارث، وقلنا هذا من باب الاستنباط في المصطلح، قلنا هذا من باب استنباط السماع أو إثبات السماع عن طريق الاستنباط، فهذا الاجتهاد بالقرائن، أيضًا هناك حديث عثمان رضي الله عنه، إيه ما يوجد، ما يوجد دليل على السماع إلا الاجتهاد، والاجتهاد هنا قائم ومعتبر وهو بالقرائن الذي يوسف سمع من الأحنف بن قيس وصحبه، ومات الأحنف بن قيس بعد عائشة وأبي هريرة بـ 12 سنة، طيب فإذا أبوه على أقل تقدير يكون قد سمع من عائشة من أبي هريرة قبل أن يموت بسنة. طيب تعال إلى الحديث، اذكر مثالًا واحدًا من الأحاديث التي لا يعلم فيها سماع الراوي من شيخه لكن صححه البخاري بالقرائن هو الحديث السابع والعشرون والثامن والعشرون بعد الخمس من 5000 في باب: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». هذا لنرَ أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، ما اسمه؟ عبد الله ابن حبيب. معك التقريب يا أبا. المعالي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». قال واقرأ أي سعد بن عبيدة يقول: واقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، هل فهمتم شيئاً؟ أعيد حتى إذا قرأنا في كتب السنة ننتبه لتعليقات الأئمة والعلماء من الخطأ الجسم، أن بعض الناس يذهب لجامع الترمذي ويقول أخرجه الترمذي ولا يلتفت لقول الترمذي هل قال حسن صحيح؟ هل قال حسن غريب؟ هل قال حسن، قد يقول أخرجه ابن خزيمة وابن خزيمة يكون قد أعل الحديث كما ذكرت لكم في حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وأن بعض المشايخ قال أخرجه ابن مع أن ابن خزيمة قد أعله ولا ينتبه لمثل هذا الإعلال. ها اقرأ عبد الله بن حبيب بن ربيعة بـ الموحدة وتكيد الياء أبو عبد الرحمن السلمي مشهور بكليته ولأبيه الكوفي المقرئ مشهور بكليته ولأبيه فهقه مات بعد مات بعد السبعين يعني بعد سنة 70 روى له الجماعة عين. طيب عبد الله بن حبيب روى له الجماعة هنا ماذا؟ قال ماذا؟ قال قال واقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في إمرة عثمان حتى كان الحجاج يعني حتى أيام الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». هذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري إلا أن فيه علة في الظاهر أقول في الظاهر لكن صححه إمام الدنيا العلة أنه لا يعلم سماع لأبي عبد الرحمن السلمي من عثمان ولا يعلم له لقاء ولا يعلم له مُشَافَهَةً، ومع ذلك صحَّحه أمام الدنيا. بماذا قال واقرأ أبو عبد الرحمن في أمره؟ عثمان، انتبه لهذه العبارة، يقول: الحافظ وذكره الدارقطني وقال: الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان، وفي رواية خلاد بن يحيى عن الثوري بسنده قال: عن أبي عبد الرحمن عن أبان ابن عثمان عن عثمان. قال الدارقطني: هذا وَهَم، فإن كان محفوظًا احتُمِل، احتُمِل أن يكون السلمي أخذه عن أبانَ بن عثمان عن عثمان، ثم لقي عثمان فأخذه عنه. وتُعُقِّب بأن أبا عبد الرحمن أكثر عندي، أكثر الصواب. أكبر، أكبر من أبان، يعني في المطبوع من الفتح أكبر، أكثر. وأبان اختلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في سماع أبي عبد الرحمن بن عثمان. فبعد هذا الاحتمال يعني هو، ولكن الصحيح أيضًا الذي رجحه البخاري وهو الراجح وقد صرح بالسماع أن أبانًا قد سمع من أبيه خاصة حديث اللي هو يعني يعني الذي اشتكى عينيه فليضرب ما بالصبر وحديث لا يخطب المحرم، لا يُنْكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يَخْطُب ولا يُخْطَب عليه، طيب وجاء من وجه آخر من وجه آخر كذلك كذلك أخرجه ابن أبي داوود من طريق سعيد بن سلام عن محمد بن أبان ابن أبان سمع سمعت يقول سمعت علقمة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان فذكره وقال تفرد به سعيد بن سلام يعني عن محمد بن أبان قلت وسعيد ضعيف وقد قال أحمد حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، الإمام أحمد ماذا يقول؟ إن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة ثم قال اختلف أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان ونقل ابن أبي داوود عن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة أنه أيضًا لم يسمع أنا قلت الإمام أحمد، الإمام أحمد نقل عن شعبة، شعبة هو الذي قال وكذلك أبو عوانة وكذلك يحيى ابن معين وذكر الحافظ أبو العلاء أن مسلمًا سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه، قلت: الحافظ قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن. وذلك فيما أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم، عن أبي عبد الرحمن قال: حدثني عثمان، وفي إسناده ما قال. لكن ظهر لي، انتبه ماذا يقول ابن حجر: اعلم الدنيا بصحيح البخاري، اعلم أهل الدنيا ي لا يقول، لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من زيادة وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» فدل على أنه سمعه في ذلك الزمن، يعني إذا كان جلس ليقرئ وليعلم الناس القرآن، طيب في زمان عثمان من أين سمع هذا الحديث إذا؟ القرائن تفيد عند إمام أهل الصنعة أن أبا عبد الرحمن السلمي قد سمعه من من من عثمان فجلس ليقرئ وليعلم القرآن في الكوفة بعد أن سمع من عثمان في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه عثمان رضي الله و عثمان رضي الله عنه ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء، القراء لهم أسانيدهم الخاصة أنه قرأ القرآن على عثمان وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره، يعني القراء يسندون طريق قراءة عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهو يقول أن الرجل جلس يقرئ مع أن الـشعبه ويحيى بن معين وافقهما أبو نعيم على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان إلا أن القرائن عند البخاري تفيد أنه قد سمع من من من عثمان رضي الله عنه لأنه روى الحديث وَجَلَسَ يُقْرِئُ وأيضًا أهلُ أهلُ القراءاتِ وأهلُ. والقُرَّاءُ يُسْنِدُونَ يُسْنِدُونَ إسنادَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القراءةِ عن عثمانَ رضي الله عنه، وعنه أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ. وعنه عاصمُ ابنُ أبي النَّجُودِ، فكان هذا أولى من قولِ من قال إنه لم يسمعْ منه، فكما قلتُ في الدرسِ الماضي القرائنُ لها اعتباراتٌ عظيمةٌ جدًّا عند البخاريِّ حتى ولو لم، حتى ولو لم يوجدْ عنده التصريحُ بالسماعِ، فللْقرائنِ قدرٌ عظيمٌ عند إمامِ أهلِ الصنعةِ رحمه الله تعالى. عليه، نعم يا محمد، المعلومُ أن هو شخ البخاريُّ العلمُ بقاءُ الراوي، القرائنُ قلنا قلنا القرائنُ لها اعتبارٌ، القرائنُ لها اعتبارٌ، وإلا لماذا صحَّحَ هذا؟ الحديثَ، وإلا فالحديثُ مُعَلٌّ، يعني إن كنتَ ستقفُ عند قولِك نحن الدرسَ في الدرسِ الماضي وأنتَ كنتَ غائبًا، قلنا أن الراجحَ هو مذهبُ البخاريِّ، ولكن قد يروي البخاريُّ أو يقبلُ حديثًا ظاهرُهُ الانقطاعُ للقرائنِ التي تحيطُ به تفيدُ عنده غلبةَ ظنٍّ أن هذا الرويَّ قد سمعَ من شيخِهِ حتى ولو لم يوجدْ التصريحُ، حتى ولو يوجدْ التصريحُ التصريحُ لأن غلبةَ الظنِّ تفيدُ علمًا بالسماعِ، مم زيد قيد عن الذين تير شرط البخاريُّ بالعلمِ ممكن نقول العلمُ أوص إلا ما هو هو هو القرائنُ هنا هو إذا وجد نحن نتعاملُ مع أسانيدَ أحدَ أمرينِ، إما أن نقولَ أن شرطَ مسلمٍ قد وقع الإجماعُ عليه كما قال بعضُ الباحثين في عصرِنا وأخطأ في هذا خطأً جسيمًا، طيب، وإما أن نقولَ أن البخاريَّ وشيخَهُ وكثيرًا من أهلِ العلمِ يشترطون السماعَ واللقاءَ ولو، واللقاءَ الذي يفيدُ السماعَ ولو لمرةٍ، طيب، ويبقى الشرطُ قائمًا، وما وُجِدَ من نماذجَ لم يوجدْ فيها السماعُ بإسنادٍ صحيحٍ ولا بعلمٍ، فنقولُ هذه وُجِدَتْ قرائنُ وقرائنُ قويةٌ جدًّا تفيدُ السماعَ وإن لم يوجدْ التصريحُ بالسماعِ، فما زال الأمرُ قائمًا أن يكونَ مُصَرِّحًا بالسماعِ أو أن توجدَ القرائنُ والقرائنُ ولها اعتباراتٌ عظيمةٌ جدًّا في منهجِ البخاريِّ رحمه الله تعالى منها قضيةُ الانتقاء يعني منهج البخاري، ومن جملة منهجه أنه يقوم على الانتقاء، طيب وهذا الذي يجعلنا نقبل الأسانيد التي يوجد فيها عنعنة المدلس، ويوجد فيها الراوي عن المختلط بعد اختلاطه، فنقول أن هذا من صح حديثه، وأن البخاري انتقى. أمر آخر في في منهج البخاري وهو القرائن، أن القرائن لها اعتبارات كما ذكرت في ترجمة يوسف ابن عبد الله ابن الحارث الأمر الثاني، هذا كان الأمر الأول الذي يربط الدرس الماضي وهو خاتمة المقدمة بدرسنا الليلة. الأمر الثالث، يعني هناك بعض الفوائد قبل أن ندخل إلى حديث جبريل، هناك بعض القواعد التي انتبه لها النووي رحمه الله تعالى من دراسته للصحيح، منها يقول: بسم الله، فصل: ليس للراوي أن يزيد في نسب شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبًا على شيخه، وهذا أمر ملاحظ جدًا عند مسلم، وعند البخاري بقلة. وقلت من قبل وأكرر: البخاري أصل ومسلم فصل. البخاري أصل لـ الصناعة الحديثية، يعني نجد الصناعة الحديثية عند البخاري، لكن ليست بالكثرة التي عند مسلم، فاشتهر بها مسلم، لكن من أين أتى بها مسلم؟ من شيخه، فالشيخ الكبير الإمام العظيم أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أصل وضع الأصول، ومسلم فصل في المسألة، مثل من يا إخوان؟ مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما يتكلم في مسألة ويأتي ابن القيم ليفصل فيها جدًا، لو اكتفينا بكلام ابن تيمية فهو أصل ويشرحها، لكن ابن القيم فصل، فابن تيمية تأصل، وابن القيم فصل، البخاري أصل ومسلم فصل في ماذا؟ في الصناعة الحديثية، فنجد كثيرًا ما يقول حدثنا فلان هو فلان، يعني عندما يقول مثلًا في شيوخ شيوخه أو من فوقهم هو فلان، إذا جمع بين الخيرين، جمع بين الأمانة العلمية أنه روى كما روى شيخه، طيب، وذكر ما ذكره شيخه، ولكنه لم يحرمنا من فائدة إسناد بأن يبين أن هذا الراوي هو سفيان ابن عيينة أو هو سفيان الثوري، حماد هنا هو ابن سلمة أم أنه ابن زيد، أم أنه ابن أسامة؟ ها يعني أو وضح هذا، وهذا من جملة الفوائد الإسنادية التي يذكرها أبو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، فإن أراد تعريفه أو إيضاحه وزوال اللبس المتطرق، وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهته غيره، فطريقه أن يقول قال حدثني فلان يعني ابن فلان، أو الفلاني أو هو ابن فلان أو الفلان أو نحو ذلك، فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة. وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار، حتى إن كثيراً من أسانيده ما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا. الضرب موضعان أو أكثر من هذا الضرب كقوله في أول البخاري في باب: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، هذا البخاري هو ابن أبي هند القائل هو ابن أبي هند من البخاري، لكن هو لم يسمعه من أبي معاوية محمد بن خازم، محمد بن خازم داوود بن أبي داود لم يسمعه داوود بن أبي هند، إنما سمعه داوود فقط، فإن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داوود عن عامر، من داوود من داوود، فأراد أن يخلي المسألة عن فائدة فقال هو ابن أبي هند، إذا جمع بين الأمانة العلمية وبين الفائدة الإسنادية والصناعة والصناعة الحديثية عن عامر قال سمعت عبد الله من عبد الله قال هو ابن عمرو، هو ابن عمرو أراد أن ينبه أن عامراً يروي عن من؟ عن عبد الله بن عمرو وليس عن عبد الله ابن مسعود، وكقوله في كتاب مسلم في باب منع النساء من الخروج إلى المساجد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان سليمان ابن من؟ ما عندنا سليمان كثير، فإن قال التيمي هل هو ابن بلال أم ابن طرخان؟ فقال هو ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد ها عن يحيى يحيى عشرات من يحيى فقال هو ابن سعيد ونظائره كثيرة وإنما يقصدون بهذا بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولاً فإنه لو قال: حدثنا داود أو عبد الله، لم يُعرف مَن هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم، ولا يُعرف ذلك في بعض المواطن، ولا يُعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخاص، إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراجعة في مجلسٍ من في مجلس إسحاق، فقال: من أبو مَعْمَر؟ من أبو عروة؟ من أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة؟ فسكت القوم جميعًا إلا البخاري رحمه الله تعالى عليه. فلابد من التنبه لمثل هذا. قال: فاضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش. وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به، فإن من لا يعاني هذا الفهم قد يتوهم أن قوله يعني وقوله هو زيادة لا حاجة إليها وأن الأولى حذفها، وهذا جهل قبيح. والله أعلم. يعني عندما يبين البخاري من الراوي المهمل أو يبين ذلك مسلم، ومسلم كثير جدًا، فهذا باب نفيس جدًا وليس من باب الطرف العلمي أو الزيادة التي لا فائدة منها. بعد هذا ذكر فصلًا آخر يقول: فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة، يعني هناك أسماء مشتبهة فمن ذلك أُبَيٌّ، أُبَيٌّ كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد اللام إلا أُبَا اللحم. صحابي أُبَا اللحم يعني رجل رافض لأكل اللحم ما ما كان يأكل اللحم لقب بأُبَا اللحم، أُبَيَّ اللحم فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء مخففة لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل لا يأكل ما ذُبح على الأصنام. ومنه البَرَاء كله مخفف إلا أبا إلا أبا مَعْشَر الـ البَرَاء وأبا العالية البَرَّاء فبتشديد وكله ممدود، إذا احفظ كل ما في الصحيحين أُبَيٌّ كله أُبَيٌّ أُبَيٌّ إلا أُبَا اللحم، كل البَرَاء البَرَاء إلا أبا مَعْشَر وأبا العالية فيقال له البَرَّاء ومنه يزيد كله بالمثناة ها وعن شُرَيْح مش كِذْبُ ابنِ لَهِيعَةَ وتَكَرَّرَتْ وأُرْسِلَتْ إليهم في وَقْتِهِ. وشَرِيكٌ يا أخي، ابنُ لَهِيعَةَ وشَرِيكٌ إذا جَلَسَ شَيْخٌ لِيَشْرَحَ البُخَارِيَّ أو مُسْلِمًا وقالَ عن عبدِ اللهِ بنِ لَهِيعَةَ يا مَوْلَانَا لَهِيعَةُ، اُسْكُتْ يا وَلَدِي هِيَ لَهِيعَةُ، واللهِ يا مَوْلَانَا هذا تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ وهذا تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ وهذا تَهْذِيبُ كيفَ نَتَلَقَّى العِلْمَ على يَدَيْكَ يُفْضَحُ لأنه لا قِيَاسَ في الأسماءِ فَلَوْ حَفِظَ طالبُ العِلْمِ هذا الفَصْلَ لَارْتَاحَ كثيرًا إلا ثلاثةٌ أَحَدُهُمْ بُرَيْدُ ابنُ عبدِ اللهِ ابنِ أبي ابنِ عبدِ اللهِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ ضَمُّ المُوَحَّدَةِ وبالرَّاءِ والثاني محمدُ بنُ عَرْعَرَةَ ابنُ البُرُنْتِ يَزِيدُ عندك بُرَيْدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ عندك محمدُ بنُ عَرْعَرَةَ ابنُ البُرُنْتِ ما تَقُولُ ابنُ اليَزِيدِ أو ابنُ البُرَيْدِ لا ابنُ البُرُنْتِ بالمُوَحَّدَتَيْنِ وقَبْلُ وقِيلَ بِفَتْحِهِمَا ثم نُونٌ والثالثُ عليُّ بنُ هاشمِ ابنُ البُرَيْدِ [موسيقى] يعني عندنا بُرَيْدٌ وبَرِيدٌ وبُرْنٌ هؤلاءِ الثلاثةُ والباقي كلُّ ما في الصَّحِيحَيْنِ يَزِيدُ طَيِّبٌ ومِنْهُ يَسَارٌ كُلُّهُ بالمُثَنَّاةِ [موسيقى] سَارَاءُ ألفٌ في الوَسَطِ يَسَارٌ إلا محمدُ بنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ خلاص وفيهما سَيَّارُ ابنُ سَلَامَةَ وابنُ أبي سَيَّارٍ بِتَقْدِيمِ السِّينِ يبقى عندنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ يَسَارٌ لا عندنا سَيَّارُ بنُ أبي سَلَامَةَ وابنُ أبي سَيَّارٍ وانتهت المسألةُ ومِنْهُ بِشْرٌ كُلُّهُ بِكَسْرِ المُوَحَّدَةِ وبِشْرٌ المُعْجَمَةُ إلا أربعة [موسيقى] فَبُسْرُ اللهِ بنُ بُسْرٍ الصَّحَابِيُّ وبُسْرُ بنُ سَعِيدٍ وبُسْرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وبُسْرُ بنُ مِحْصَنٍ وقِيلَ هذا الأخيرُ بِشْرٌ بالـ المُعْجَمَةِ عندنا أربعةٌ كُلُّ بِشْرٍ إلا أربعة بُسْرُ عبدِ اللهِ بنُ بُسْرٍ وبُسْرُ بنُ سَعِيدٍ وبُسْرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وبُسْرُ بنُ مِحْصَنٍ ما تأتي وقِيلَ بِشْرٌ ما تأتي أنتَ الذي تَجِدُ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ وتقولُ لـ يا هذا عبدُ اللهِ بنُ بِشْرٍ وتقولُ بُسْرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ تقولُ بِشْرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وصَحِّحْ إيش معنى بُسْرٌ هذا ما هو البُسْرُ هذا يعني البَلَح إذا بدأ يُصْفَرُّ ويَحْمَرُّ وجزء منه يَتَرَطَّب. يعني جزء منه يكون رَطْباً وجزء يكون أحمر أو أصفر، هذا البُسْر، ومنه بُشَيْر. كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة: بُشَيْر. إلا اثنين فبِضَمِّ الشين وهما: بُشَيْر ابن كعب، وبُشَيْر ابن يَسَار، كله بُشَيْر إلا اثنان، إلا اثنين: بُشَيْر ابن كعب، وبُشَيْر ابن يسار. وإلا ثالثاً فبِضَمِّ السين المهملة وهو يُسَيْر ابن عمر، ويقال أُسَيْر رابعاً بضم النون وفتح الميم وهو قُطْن ابن نُسَيْر يعني، ورابعاً ذكر رابعاً وهو قُطْن ابن نُسَيّ، ومنه حارثة كله بالحاء المهملة إلا فبمجرد أفضل، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هن لا إله إلا الله وان اشهد ان لا اله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِذَا أَبُو مُعَاوِيَةَ تَضَارَّ مَا اسْمُهُ؟ مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْ؟ ابْنُ حَازِمٍ الْوَحِيدُ، وَإِلَّا كُلُّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ؟ حَازِمٌ. طَيِّبٌ، وَمِنْهُ حِبَّانُ كُلُّهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ إِلَّا خُبَيْبٌ. بْنُ عَدِيٍّ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخُبَيْبٌ غَيْرُ مَنْسُوبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، وَخُبَيْبٌ كُنْيَةُ كُنْيَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَبِضْعُ جُمْعٍ أَبُو خُبَيْبٍ، مَا تَجِي تَقُولُ لِي أَبُو خُبَيْبٍ، أَنْتَ مَا أَنْتَ أَعْجَمِيٌّ، الْحَقُّ أَصْبَحَتْ خَاءً خُبَيْبِي لَا أَبُو خُبَيْبٍ خَطَأٌ، أَبُو خُبَيْبٍ وَلَيْسَ وَلَا تَقُلْ أَيْضًا أَبُو حَبِيبٍ، فَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَبُو خُبَيْبٍ، فَهِمْتَ الْفَائِدَةَ هَذِهِ؟ طَيِّبٌ وَمِنْهُ حِبَّانُ عَفْوًا وَ حَيَّانُ كُلُّهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْمُثَلَّثِ حَيَّانُ إِلَّا خَبَّابُ ابْنُ مُنْقِذٍ وَالِدُ وَاسِعِ بْنِ خَبَّابٍ وَجَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَبَّابٍ. نَعَمْ إِلَّا خَبَّابُ ابْنُ مُنْقِذٍ وَالِدُ وَاسِعِ وَاسِعِ بْنِ خَبَّابٍ يَعْنِي. حَيَّانُ هُوَ أَنَا أَنَا يَعْنِي يَعْنِي الَّذِي فِي نَفْسِي حِبَّانُ لَكِنِ انْظُرْ لِي فِي التَّقْرِيبِ، انْظُرْ لِي فِي التَّقْرِيبِ. [موسيقى] حَيَّانُ إِلَّا حِبَّانُ لَكِنْ هَا مَاذَا عِنْدَكَ فِي التَّقْرِيبِ؟ هَاتْ حَبَّابُ ابْنُ مُنْقِذٍ أَوْ وَاسِعُ ابْنُ حَبَّابٍ آه حِبَّانُ حِبَّانُ حِبَّانُ إِذًا كُلُّ مَا هُنَا خَطَأٌ طَيِّبٌ. حِبَّانُ. وَحَيَّانُ إِلَّا حِبَّانُ ابْنُ مُنْقِذٍ وَالِدُ وَاسِعِ ابْنِ حِبَّانَ وَجَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حِبَّانَ. وَجَدُّ خَبَّابٍ أَمْ حِبَّانُ؟ حِبَّانُ ابْنُ ابْنِ وَاسِعِ ابْنِ حِبَّانَ وَإِلَّا هَا حِبَّانُ ابْنُ هِلَالٍ انْظُرْ لِي ذَا لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ خِبَّانُ خَبَّابٌ. [موسيقى] أَيْضًا حِبَّانُ ابْنُ هِلَالٍ مَنْسُوبًا وَغَيْرُ مَنْسُوبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَوُهَيْبٍ وَهَمَّامٍ وَغَيْرِهِمْ فَبِمُوجِبِ هَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَفَتْحُ الْحَاءِ نَعَمْ. يَعْنِي وَإِلَّا حِبَّانُ ابْنُ الْعِرْقَةِ، حِبَّانُ إِيهِ؟ حِبَّانُ حِبَّانُ بْنُ الْعِرْقَةِ طَيِّبٌ، وَإِلَّا حِبَّانُ إِذًا عِنْدَنَا حَيَّانُ إِلَّا حِبَّانُ ابْنُ مُنْقِذٍ، وَحِبَّانُ ابْنُ هِلَالٍ، وَالـ حِبَّانُ ابْنُ الْعِرْقَةِ. وَحِبَّانُ ابْنُ عَطِيَّةَ، وَحِبَّانُ ابْنُ مُوسَى مَنْسُوبًا، وَغَيْرُ مَنْسُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ بِالـ مُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ. طَيِّبٌ، وَمِنْهُ خُرَاشٌ كُلُّهُ بِالْحَاءِ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، إِلَّا وَالِدَ رِبْعِيٍّ فَبِالْمُهْمَلَةِ، كُلُّهُ خُرَاشٌ إِلَّا حِرَاشٌ وَالِدُ رِبْعِيٍّ، رِبْعِيُّ ابْنُ حِرَاشٍ، وَلَيْسَ ابْنَ خُرَاشٍ، وَمِنْهُ حِزَامٌ فِي قُرَيْشٍ بِالزَّايِ، وَفِي الْأَنْصَارِ بِالرَّاءِ حَاءٌ رَاءٌ أَلِفٌ مِيمٌ. أَنْصَارِيٌّ حَاءٌ زَايٌ مِيمٌ أَلِفٌ مِيمٌ مُهَاجِرُ قُرَيْشٍ، إِذَا وَجَدْنَا قُرَشِيًّا بِالْمُهْمَلَةِ فَيَكُونُ لَحْنًا وَخَطَأً، وَمِنْهُ حُصَيْنٌ كُلُّهُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ إِلَّا أَبَا حُصَيْنٍ، إِلَّا أَبَا حُصَيْنٍ عُثْمَانَ بْنَ عَاصِمٍ فَبِالْفَتْحِ، وَإِلَّا أَبَا سَاسَانَ حُضَيْنُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. فَبِضَمِّ الْكَافِ إِلَّا حَكِيمَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ وَزُرَيْقَ ابْنَ حُكَيْمٍ فَبِالضَّمِّ وَفَتْحِ الْكَافِ، وَمِنْهُ رَبَاحٌ كُلُّهُ بِالْمُوَحَّدَتَيْنِ رِيَاحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَبِمِثْلِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَقَالَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ الْمُثَنَّاةِ وَالْمُوَحَّدَةِ، يَعْنِي رِيَاحٌ أَوْ رَبَاحٌ، وَمِنْهُ زُبَيْدٌ بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ هُوَ زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ لَيْسَ فِيهِمَا غَيْرُهُ. وَأَمَّا زُبَيْدٌ مَا زُبَيْدٌ الَّذِي تَقَدَّ زِيْدٌ. زَيْدٌ الثَّانِي هَذَا زَيْدٌ. وَأَمَّا زَيْدٌ بِضَمِّ الزَّايِ وَكَسْرِهِ وَثَنَاهُ مُكَرَّرَةٌ فَهْوَ ابْنُ السَّلْتِ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِيهِمَا إِذَا زَيْدٌ هَذَا مِنْ رِجَالِ الْمُوَطَّأِ وَلَيْسَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ، وَمِنْهُ الزُّبَيْرُ كُلُّهُ بِضَمِّ الزَّايِ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ الَّذِي تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ فَبِالْفَتْحِ الْمَرْأَةُ الَّتِي دَخَلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَتْ وَاللهِ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، وَمِنْهُ زِيَادٌ كُلُّهُ بِالْيَاءِ إِلَّا أَبَا الزِّنَادِ فَبَنُو زِيَادٍ وَزِنَادٌ، وَمِنْهُ سَالِمٌ كُلُّهُ بِالْأَلِفِ وَيُقَارِبُ سَلْمُ ابْنُ يُقَارِبُهُ سَلْمُ ابْنُ زُرَيْرٍ وَسَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَسَلْمُ ابْنُ أَبِي الذِّيَّالِ وَسَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَبِحْ فَهَا أَرْبَعَةُ سَالِمٍ. وَسَلَمَةُ وَمِنْهُ سُرَيْجٌ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ النُّعْمَانِ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ وَمَنْ عَدَاهُمْ. فَبِمُجَرَّدِ هَؤُلَاءِ. فَبِمُجَرَّدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمِنْهُ سَلَمَةُ كُلُّهُ بِفَتْحِ اللَّامِ إِلَّا عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ، سَلِمَةُ إِمَامُ قَافٍ، وَبَنُو سَلِمَةَ الْقَبِيلَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَبِكَسْرِ كُلِّ سَلِمَةَ إِلَّا عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ، وَفِي عَبْدِ الْخَالِقِ ابْنِ وَفِي عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ وَسَلْمَةَ الْوَجْهَانِ فَقَطْ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ يَجُوزُ سَلَمَةُ وَيَجُوزُ سَلْمَةُ، وَمِنْهُ سُلَيْمَانُ كُلُّهُ بِالْيَاءِ إِلَّا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّةَ وَابْنُ عَامِرٍ وَالْأَغْرَبُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَلْمَانَ فَبِحَ فَهَا حَذْفُ الْيَاءِ. وَمِنْهُ سَلَّامٌ كُلُّهُ بِالتَّشْدِيدِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ الصَّحَابِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ سَلَّامٍ شَيْخَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَشَدَّدَ جَمَاعَةٌ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ وَالْمُخْتَارُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ التَّخْفِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامِ ابْنِ الْفَرَجِ. الْكِنْدِيُّ وَمِنْهُ سُلَيْمٌ كُلُّهُ بِضَمِّ السِّينِ إِلَّا سُلَيْمَ بْنَ حَيَّانَ فَبِفَتْحِهَا سُلَيْمٌ كُلُّهُ إِلَّا سُلَيْمَ بْنَ حَيَّانَ وَمِنْهُ شَيْبَانُ كُلُّهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ ثُمَّ بَاءٌ وَيُقَارِبُ سِنَانَ ابْنَ أَبِي سِنَانٍ وَسِنَانَ بْنَ رَبِيعَةَ وَسِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ وَأَحْمَدَ بْنَ سِنَانٍ وَأَبُو سِنَانٍ ضِرَارٌ وَأُمُّ سِنَانٍ وَكُلُّهُمْ بِالْمُهْمَلِ بَعْدَهَا نُونٌ وَمِنْهُ عَبَّادٌ كُلُّهُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ إِلَّا قَيْسَ بْنَ إِلَّا قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ فَبِال الضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ عُبَادٌ إِلَّا قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ وَمِنْهُ عُبَادَةُ كُلُّهُ بِالضَّمِّ إِلَّا مُحَمَّدَ ابْنَ عُبَادَةَ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ فَبِال الْفَتْحِ مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَادَةَ وَلَيْسَ ابْنَ عُبَادَةَ وَمِنْهُ عَبْدَةُ كُلُّهُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ إِلَّا عَامِرَ بْنَ عَبْدَةَ وَبُجْ بْنُ عَبْدَةَ فَفِيهِمَا الْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ وَالْفَتْحُ أَشْهَرُ. وَمِنْهُ عُبَيْدٌ كُلُّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ عُبَيْدٌ كُلُّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَمِنْهُ عُبَيْدَةُ كُلُّهُ بِالضَّمِّ إِلَّا السَّلْمَانِيُّ عُبَيْدَةُ ابْنُ عَمْرٍو وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنُ حُمَيْدٍ وَعَامِرُ ابْنُ عُبَيْدَةَ فَبِالْفَتْحِ وَمِنْهُ عُقَيْلٌ كُلُّهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ إِلَّا عُقَيْلَ بْنَ خَالِدٍ وَيَأْتِي كَثِيرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَإِلَّا يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ وَبَنِي عُقَيْلٍ. فبِضَمِّ الطَّاءِ العَيْنِ، وَمِنْهُ وَاقِدٌ كُلُّهُ بِالْقَافِ، فَمَا يُوجَدُ عِمَارَةٌ فِي الصَّحِيحِ، لَا عُمَارَةٌ، وَاقِدٌ كُلُّهُ وَاقِدٌ، وَأَمَّا الْأَنْسَابُ فَمِنْهَا الْإِيْلِيُّ كُلُّهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ الْإِبْلِيُّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالْمُثَنَّاةِ شَيْخُ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَنْسُوبًا، مَا وَقَعَ مَنْسُوبًا، فَيَبْقَى الْكُلُّ الْإِيْلِيُّ وَمِنْهَا الْبَصْرِيُّ كُلُّهُ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْبَصْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ مِنْ بَنِي نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ النَّصْرِيُّ، وَسَالِمًا مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، فَـ فَـ بِالنُّونِ، وَمِنْهَا الثَّوْرِيُّ كُلُّهُ بِالْمُثَلَّثِ إِلَّا أَبَا عَلِيٍّ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّلْتِ التَّوَّزِيَّ فَبِمُثَلَّثَةٍ فَوْقُ التَّوَّزِيَّ التَّوَّزِيَّ وَتَشْدِيدُ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ التَّوَّ التَّوَّزِيَّ وَالزَّايِ، وَمِنْهَا الْجُرَيْرِيُّ كُلُّهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ إِلَّا يَحْيَى بْنَ بِشْرٍ شَيْخَهُمَا فَبِفَتْحِ فَبِـ الْمَفْتُوحَةِ الْحَرِيرِيُّ الْجُرَيْرِيُّ إِلَّا يَحْيَى بْنَ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، وَمِنْهَا الْحَارِثِيُّ بِالْمُهْمَلِ وَالْمُثَلَّثِ يُقَارِبُهُ سَعِيدٌ الْجَارِيُّ بِالْجِيمِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الرَّاءِ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ الْجَارِيُّ سَعِيدٌ الْجَارِيُّ، وَمِنْهَا الْحِزَامِيُّ كُلُّهُ بِالزَّايِ، وَقَوْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ كَانَ لِي عَلَى فُلَانٍ الْحِزَامِيُّ قِيلَ بِالزَّايِ وَقِيلَ بِالرَّاءِ الْحِزَامِيُّ أَسَدِيٌّ أَ حِزَامُ ابْنُ حَكِيمٍ وَالْحَرَامِيُّ أَنْصَارِيٌّ، وَقِيلَ الْجُذَامِيُّ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَمِنْهَا السُّلَمِيُّ فِي الْأَنْصَارِ بِفَتْحِ السِّينِ، وَفِي بَنِي سُلَيْمٍ بِضَمِّهِ، إِنْ كَانَ أَنْصَارِيًّا تَقُولُ السُّلَمِيُّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ تَقُولُ السُّلَمِيُّ مِثْلُ مَنْ مِثْلُ صَاحِبِنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الَّذِي ذَكَرَ نَحْنُ قَـ صَاحِبُنَا وَإِلَّا نَحْنُ أَ نَحْنُ وَ، لَكِنْ يَعْنِي صَاحِبُنَا فِي أَوَّلِ الدَّرْسِ أَوْ صَحِبْنَاهُ نَحْنُ بِمَعْنَى أَضَمُّ بِمَعْنَى أَدَقُّ، وَمِنْهَا الْهَمْدَانِيُّ كُلُّهُ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ وَبِدَالٍ مُهْمَلَةٍ كُلُّ الْهَمْدَانِ فِي الصَّاحِي لِمَاذَا؟ لِأَنَّ هَمَذَانَ مَا وُجِدَ فِيهَا عُلَمَاءُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ هَا مَا رَوَوْا عَنْهَا مَزَانِيَّ إِنَّمَا عَنِ الْهَمْدَانِيِّ كُلُّ مَا تَجِدُ هَمْ وَمِيمٌ وَدَالٌ وَأَلِفٌ وَنُونٌ فَبِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَلَيْسَ هَمَذَانَ لِأَنَّ الْهَمْدَانَ نِسْبَةٌ إِلَى قَبِيلَةِ هَمْدَانَ وَالهَمَذَانِيُّ نِسْبَةً إِلَى مَدِينَةِ هَمَذَانَ وَهِيَ بِإِيرَانَ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُحَرِّرَهَا مِنْ دَنَسِ الرَّافِضَةِ الْكُفَّارِ، فَهَذِهِ أَلْفَاظٌ نَافِعَةٌ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ، وَأَمَّا الْمُفْرَدَاتُ فَلَا تَنْحَصِرُ. فَصْلٌ: تَكَرَّرَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ كِلَاهُمَا عَنْ فُلَانٍ حَتَّى لَا نَظُنَّ أَنَّهَا مِنْ الْخَطَأِ مِنْ النُّسَّاخِ أَوْ شَيْءٍ هَكَذَا يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ: كِلَيْهِمَا بِالْيَاءِ وَهُوَ مِمَّا يُسْتَشْكَلُ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَحَقٌّ أَنْ يُقَالَ: كِلَاهُمَا بِالْأَلِفِ، وَلَكِنِ اسْتِعْمَالُهُ بِالْيَاءِ صَحِيحٌ وَلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا تَأْكِيدًا لِلْمَرْفُوعَاتِ بِالْيَاءِ لِأَجْلِ الْإِمَالَةِ وَيُقْرَأُ بِالْأَلِفِ كَمَا كُتِبَ، وَالرِّبَا وَالرِّبَا الرِّبَا بِالْأَلِفِ وَالرِّبَا بِالْيَاءِ. الْبَطُّ بِالْأَلِفِ وَالْيَاءِ وَيُقْرَأُ بِالْأَلِفِ لَا غَيْرُ. أَنْتَ مَا تَقُولُ؟ الرِّبِّيُّ مَا تَقُولُ؟ الصَّلَوَةُ الصَّلَوَةُ أَنْتَ تَقُولُ الصَّلَاةُ مَعْنَاهَا كُتِبَتْ بِالْوَاوِ فَحَتَّى وَلَوْ كُتِبَتْ بِالْيَاءِ فَتُقْرَأُ بِالْأَلِفِ. هَذَا وَجْهٌ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ كِلَيْهِمَا مَنْصُوبًا يَعْنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ كِلَيْهِمَا يَكُونُ مَنْصُوبًا وَيُقْرَأُ بِالْيَاءِ وَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ أَعْنِي كِلَيْهِمَا حَتَّى لَا نَظُنَّ أَنَّهُ خَطَأٌ فِي الصَّحِيحِ. حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ كِلَيْهِمَا، إِمَّا أَنَّهَا كِلَيْهِمَا بِالْإِمَالَةِ وَتُقْرَأُ كِلَاهُمَا، وَإِمَّا أَنَّهُ يَعْنِي يَقُولُ أَعْنِي كِلَيْهِمَا، طَيِّبْ إِذًا هَذَا مَا أَرَدْنَا أَنْ نَذْكُرَهُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ. مَا أَدْرِي نَحْنُ ذَكَرْنَا إِسْنَادًا إِلَى مُسْلِمٍ فِي الدَّرْسِ الْأَوَّلِيِّ أَمْ لَا مَعَكَ الدَّرْسُ، طَيِّبْ كَانَ بَدِينَا أَنْ نَذْكُرَهُ لَكِنْ لَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللهُ. إِيهْ طَيِّبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْمُتَوَفَّى سَنَةَ وَ2 كِتَابُ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِعَوْنِ اللهِ نَبْتَدِئُ وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَّا بِاللهِ جَلَّ جَلَالُهُ. كِتَابٌ على وَزْنِ فِعَالٍ مِنْ كَتَبَ بمعنى ضَمَّ، ضَمَّ الشَّيْءَ إلى الشَّيْءِ. والإِيمَانُ لُغَةً هُوَ التَّصْدِيقُ، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ هُوَ الانْقِيَادُ، الإِيمَانُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الانْقِيَادُ، وَحَقِيقَةُ الإِيمَانِ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَاعْتِقَادٍ، مِنْ قَوْلِ اللِّسَانِ وَعَمَلِ الجَوَارِحِ والأَرْكَانِ وَاعْتِقَادِ القَلْبِ وَالجَنَانِ. وَ مَاهِيَّتُهُ أَوْ تَعْرِيفُهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ مَعَ العَمَلِ بِهِ، تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ مَعَ الانْقِيَادِ لَهُ، سَوَاءٌ تَقُولُ مَعَ العَمَلِ أَوْ مَعَ الانْقِيَادِ، تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ مَعَ الانْقِيَادِ لَهُ وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالمَعْصِيَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ يُشَاهِدُهُ كُلُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِي نَفْسِهِ، فَكُلَّمَا ازْدَادَتْ طَاعَتُهُ كُلَّمَا تَلَذَّذَ بِعُبُودِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَيَجِدُ قَلْبَهُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ. وَكُلَّمَا قَلَّتْ طَاعَاتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مَعْصِيَتُهُ يَجِدُ أَنَّ إِيمَانَهُ قَدْ ضَعُفَ وَيَجِدُ أَثَرَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَالقَوْلُ قَوْلَانِ وَالعَمَلُ عَمَلَانِ، قَوْلُ اللِّسَانِ وَهُوَ التَّلَفُّظُ، وَقَوْلُ القَلْبِ وَهُوَ التَّصْدِيقُ، وَالعَمَلُ عَمَلَانِ، عَمَلُ القَلْبِ وَهُوَ الانْقِيَادُ، وَعَمَلُ الجَوَارِحِ وَهِيَ العَمَلُ، فَإِذَا زَالَتِ الأَرْبَعَةُ زَالَ الإِيمَانُ بِالكُلِّيَّةِ، إِذَا زَالَتِ الأَرْبَعَةُ زَالَ الإِيمَانُ بِالكُلِّيَّةِ. وَإِذَا زَالَ القَوْلُ زَالَ الإِيمَانُ أَيْضًا، يَعْنِي إِذَا لَمْ يَتَلَفَّظْ أَوْ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، أَمَّا إِذَا وُجِدَ القَوْلُ مَعَ التَّصْدِيقِ الَّذِي قَوْلُ القَلْبِ وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَعَدَمُ قَوْلِ عَمَلِ القَلْبِ وَهُوَ الانْقِيَادُ فَكَمَا يَقُولُ العَلَّامَةُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ الصَّلَاةُ وَحُكْمُ تَارِكًا هُنَا الْمَعْرَكَةَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ، وَقَدْ وَجَدْنَا بَعْضَ الْمُرْجِئَةِ فِي عَصْرِنَا مِمَّنْ يَتَمَسَّحُ بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَيَدَّعِي سَلَفِيَّةً لَا حَقِيقَةَ لَهَا وَلَا وُجُودَ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ. إِنَّهُ يَقُولُ يَنْقِمُ عَلَى ابْنِ الْقَيِّمِ هَذَا الْكَلَامَ وَيَقُولُ إِذَا زَالَ عَمَلُ الْقَلْبِ فَمُؤْمِنٌ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا بِهَذَا الْكَلَامِ الْعَجِيبِ، ثُمَّ يَنْقِمُ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَأَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ. الْعَجَبُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ وَلَمْ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ تَجِدُ كَثِيرِينَ لَمْ يَتَلَقَّوْا الْعِلْمَ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ وَلَمْ يَعْرِضُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ مَا تَلَقَّيْتَ الْعِلْمَ عَلَى فُلَانٍ فِعْلًا لَكِنْ ذَهَبْتَ وَعَرَضْتَ نَفْسِي خَاصَّةً فِي أُمُورِ الِاعْتِقَادِ، فَإِذَا مَا مَا تَلَقَّيْتَ فَلْيَكُنِ الْعَرْضُ أَنْ تَعْرِضَ مَا تَعْتَقِدُهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَنْ تَعْرِضَهَا عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الزَّمَانِ، عَلَى عَالِمٍ رَبَّانِيٍّ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَإِمَّا التَّلَقِّي وَإِمَّا الْعَرْضُ، حَدِيثُ ثَوْبَانَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْحِبْرَ الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا قَالَ؟ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، عِنْدَمَا دَخَلَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَضَرَبَهُ ثَوْبَانُ فَقَالَ لَهُ الْحِبْرُ مِنَ الْيَهُودِ لِمَا تَضْرِبُنِي؟ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ نَعَمْ، إِنَّ أَهْلِي سَمَّوْنِي بِمُحَمَّدٍ، فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقْتَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ لَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ شَهَادَةَ الْحَقِّ، أَنْتَ نَبِيٌّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَنْبِيَاءِ لَكِنْ لَمْ تُبْعَثْ إِلَيْنَا، إِذَا أَتَى بِقَوْلِ اللِّسَانِ أَمْ لَمْ يَأْتِ بِهِ؟ أَتَى بِهِ، أَتَى بِقَوْلِ الْقَلْبِ أَمْ لَمْ يَأْتِ بِهِ؟ تَصْدِيقٌ يُصَدِّقُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، أَتَى بِهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ. مَا الَّذِي أَبْقَاهُ عَلَى الْكُفْرِ؟ عَمَلُ الْقَلْبِ أَنَّهُ لَمْ يَنْقَدْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَشْهَدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَالْيَقِينِ وَأَنْ يَنْقَادَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَثِيرٌ مِنَ الْكُفَّارِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ سَيِّدُهُمْ وَخَيِّرَتُهُمْ مَعَ أَنَّهُ كَافِرٌ أَبُو طَالِبٍ أَلَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ فِي ابْنِ أَخِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ الصدق، لكن ما الذي منعه؟ لولا أن تعيّرني به قريش لأقرّ بها نفسك أو عينك، إذا كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أم لا؟ العلم القلبي أخبر بأنه يعني لولا لولا التعيير، من مانع من التعيير؟ ما المانع الذي جعله يخشى التعيير؟ الانقياد القلب الذي هو عمل القلب، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ ﴿ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ فإنهم يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإذا زال عمل القلب زال الإيمان عند أهل السنة خلافًا للمرجئة السابقين. والمعاصرين، ومن المرجئة من حصر الأمـ ـر، من حصر الكفر في التكذيب فقط. ولذا تعريف الإيمان عند ابن حجر وغيره يجب أن يحرر وأن يزاد في هذا القيد مع الانقياد به، أما مجرد التصديق فهذا تعريف المرجئة، ينبغي أن يحرر تعريف الإيمان بما أخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد به أن تنقاد، بقيت المسألة الطويلة التي شغلت طلبة العلم في عصرنا، العمل شرط كمال أم شرط صحة؟ أولًا شرط الكمال إذا زال ينقص، وشرط الصحة إذا زال يبطل، يتضح هذا أن لو لو افترضنا هي مسألة جدلية، وهذا الكلام الذي أذكره الآن هو ما أقرني عليه شيخنا العلامة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبريل رحمه الله تعالى. عليه أن من العمل يزول الإيمان بزواله هو عمل القلب، لكن عمل الجوارح أنها جنس العمل، مسألة افتراضية، فإن صح أن وجد فهو كافر لأنه لا يتصور إنسان مسلم دون أن يعمل حسنة واحدة. والخلاف الكبير أو الكلام الكثير في حكم تارك الصلاة، ويجب التفريق التفريق في تارك الصلاة بين ثلاثة، بين الجاحد فهذا لا خلاف حوله، وبين المتكاسل فهذا الذي يقع فيه الخلاف، لكن من هو؟ المتكاسل المتعمد، هل هو متكاسل أم هذا له حكم آخر؟ يعني إنسان تكاسل عن صلاة صلاتين ثلاثة وقام وأداها، ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾ قم يا فلان صلِّ، قال الجو برد، سمع الفجر فقام أداه قبل الظهر، لكن الذي يسمع الأذان ولا يبالي عامدًا متعمِّدًا، يا فلان اتق الله قم صلِّ، أما تسمع الله أكبر، أما أن يسخر، وإما أن يأتي بحجج واهية، فبماذا يُلحق؟ المتعمد، هل يلحق التارك عمدًا بالمتكبرين؟ بما يدل على عدم الإيمان في قلبه، ماذا عندكم؟ ها بين من ومن، بين المتعمد والكاسر، فالعامد المتعمد لترك الصلاة كفر إعراض. والمتكاسل الذي يصلي ويترك، الذي يصلي ويؤخر، الذي يجمع الخمس صلوات في يوم واحد مثل هذا نقول فيه متكاسل، أما العَامد المتعمد لترك الصلاة فلا شك في كفره عند أهل السنة، وهذا الكلام الذي اختلف فيه وذكر الاختلاف، هو إنما هو في المتكاسل وفرق بين المتكاسل وبين المتعمد لترك الصلاة بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنص القرآن، ففرق بين بين الناسي والجاهل والمخطئ وال المتكاسل وبين المتعمد. إيه كلاهما واحد المتعمد منافق وإما أنه كافر، والجاحد كافر كفرًا صريحًا، لماذا يتعمد ترك الصلاة؟ يسمع ألف أذان وما يؤدي واحدة، يسمع الجمعة و ولا يلبي نداء الله عز وجل، لماذا؟ ومن ترك ثلاث جمعات متهاونًا بها ختم الله على قلبه، طيب إذا لو أنه وجد فعلًا من ترك جنس العمل فيكون كافر، أما أن يترك أفرادًا، أن يترك أفرادًا كان يترك إماطة الأذى عن الطريق، كان يقع في الزنا في الكذب في شرب الخمر في السرقة فهنا المعركة بين من؟ بين أهل السنة من جانب. وبين الخوارج والمعتزلة من جانب آخر. فالخوارج والمعتزلة قالوا بكفره، أما أهل السنة فقالوا إنه ما زال في دائرة الإسلام ولكنه فاسق بارتكابه للكبائر، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب بعدله، وإن شاء عفا بمنِّه وكرمه. ورحمته، الإيمان والإسلام، الإيمان هو الأصل. بمعنى أن الإسلام يدخل فيه أصل الدين، الإسلام، فإذا ارتقى أصبح مؤمناً. ما معنى قول الإيمان هو الأصل؟ أن من أظهر الإسلام وأبطنه في قلبه فهو مؤمن، لكن الإسلام علانية، والإيمان أمر باطني، ومن أظهر الإسلام وكان في قلبه فهو مؤمن حقيقة، لكن من باب الورع والتقوى أهل السنة خلافاً للأحناف قالوا: أنا مؤمن إن شاء الله، حتى لا يكون ممن زكى نفسه، حتى لا يكون ممن زكى نفسه. ستأتي مباحث يعني التفصيل في الإيمان والإسلام والإحسان، لكن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وغير واحد من أهل السنة: إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، فإذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده فهو يعني الجميع، وإذا ذكر الإسلام والإيمان في حديث، فالإيمان الأمور الباطنة، والإسلام الأمور الظاهرة، ولعلي أعود لشيء إن شاء الله يعني من هذا الكلام، لكن حتى يعني لا يعني الوقت أريد أن أقرأ شيئاً من الإسناد، قال رحمه الله تعالى: أقرأ فقط الإسناد وأشرح، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي نزيل بغداد، روى عنه مسلم أكثر من حديث توفي سنة 234 وعمره عن 74 سنة، وقد روى له الجماعة إلا الترمذي رحمه الله تعالى عليه، أبو خيثمة النسائي زهير بن حرب قال حدثنا وكيع ابن الجراح ابن مليح ليس مليحاً ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة بين ضعيفين ابنه سفيان وأبوه الجراح وهو الذي قيل فيه شكوته وإن كانت لَا تَصْلُحُ لِلشَّافِعِيِّ شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَقَالَ اعْلَمْ بِأَنَّ العِلْمَ نُورٌ وَنُورَ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، تُوُفِّيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَكَانَ يُلَقَّبُ بِالْكَبْشِ الْمُطَّاحِ أَيْضًا كَالْبُخَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَالْأَثَرِ وَمِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالنَّقْدِ. تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ 97 وَمِئَةٍ أَوْ فِي نِهَايَةِ 96 وَمِئَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَهُ 70 سَنَةً عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ كَهْمَسٍ هَكَذَا بِالتَّشْكِيلِ هَذَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَكَعْ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ وَكَبْسٌ أَيْضًا مِمَّنْ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ. تُوُفِّيَ سَنَةَ وَوَمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ أَبُو سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَاضِيهَا تُوُفِّيَ سَنَةَ خَـ وَقِيلَ 15 وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ ابْنُ حَجَرٍ رَجَّحَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَهُ 100 سَنَةً فَلَوْ قُلْنَا أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَهُ 100 سَنَةً وَمَاتَ سَنَةَ 5م مَعْنَاهَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُوفَةِ أَوْ فِي مَرْوَ أَوْ يَعْنِي مَا كَانَتْ مَرْوُ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنَّ مَرْوَ كَانَتْ يَعْنِي بَعْدَ فَتْحِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَاضِيًا لِمَرْوَ الَّتِي مِنْهَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ الْبَصْرِيِّ بَرِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، يَعْمَرَ لَيْسَ يَعْمُرَ يَعْمَرَ الْبَصْرِيِّ نَزِيلِ مَرْوَ قَاضِيهَا تُوُفِّيَ قَبْلَ سَنَةِ 100 رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ حَاءٌ حَاءٌ مَا مَعْنَى حَاءٌ أَيْ أَنَّهُ سَيُحَوِّلُ الْإِسْنَادَ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 37 وَوَمْ وَهَذَا حَدِيثُهُ كَلِمَةٌ وَهَذَا حَدِيثُهُ الصِّنَاعَةُ الْحَدِيثِيَّةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ أَوَّلِ حَدِيثٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَيْ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ هُوَ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو الْمُثَنَّى الْبَصْرِيُّ الْقَاضِي رَوَى لَهُ أَيْضًا الْجَمَالُ تُوُفِّيَ سَنَةَ 96 وَوَمْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ لِلْمَتْنِ الْآنَ مُخَرِّجُ الْحَدِيثِ مِنْ كَهْمَسٍ، وَعَنْهُ وُكَيْعٌ، وَعَنْهُ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ. طَيِّبٌ، وَعَنْهُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ وُكَيْعٍ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ كَهْمَسٍ؟ أَفْضَلُ مَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ كَمَا قَالَ هُنَا، وَهَذَا حَدِيثُهُ الصِّنَاعَةُ الْحَدِيثِيَّةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ سَنَدًا حَوْلَهَا مَعَ الدَّنْدَنَةِ أَيْضًا عَلَى الْمَتْنِ هُنَا. فَائِدَةٌ تَرْبَوِيَّةٌ قَبْلَ حَتَّى تُفَكِّرُوا هُنَا، فَائِدَةٌ تَرْبَوِيَّةٌ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاذٍ مَاذَا قَالَ؟ حَدَّثَنَا أَبِي، أَيْ أَنَّ أَبَاهُ أَجْلَسَهُ فِي وَسَطِ طُلَّابِ الْعِلْمِ لِيَسْمَعَ، وَوُفِّقَ الْوَلَدُ فَقَدْ يَجْتَهِدُ الْوَالِدُ وَلَا يُوَفَّقُ الْوَلَدُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَلْقَةِ الْعِلْمِ لِيَتَرَبَّى وَلِيَتَعَلَّمَ، وَهَذَا مَنْهَجٌ سَلَفِيٌّ سَادُوا بِهِ الدُّنْيَا وَمَنْ عَلَيْهَا أَنْ يُحَدِّثَ الرَّاوِي أَوْ أَنْ يُحَدِّثَ حَثَّ الْمُحَدِّثِ عَنْ أَبِيهِ، نَعَمْ. اتفضل. الثَّانِيَةُ تَرَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا؟ قَالَ مَاذَا؟ قَالَ بِقَوْلِ اتْرُكِ الْكَلَامَ حَدِّثِي حَدَّثَنَا، قَالَ يَعْنِي وُكَيْعٌ قَالَ عَنْ، وَمُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي. وَاحِدَةٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ. بُرَيْدَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ فِي حَدِيثِ وُكَيْعٍ وَ فِي حَدِيثِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، فَمَنِ ابْنُ بُرَيْدَةَ؟ مَا هُوَ عِنْدَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَعِنْدَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بُرَيْدَةَ، فَمَنِ ابْنُ بُرَيْدَةَ هُوَ؟ سَمِعَهُ سَمِعَهُ فِي حَدِيثِ الْعَنْبَرِيِّ ابْنُ سَمِعَهُ ابْنُ سَمِعَهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ وُكَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، فَمَا اسْتَبَاحَ فِي حَدِيثِ الْعَنْبَرِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، لَكِنْ مَا اسْتَبَاحَ هَذَا. الثَّالِثَةُ هَا أَنَّهُ الْإِسْنَادُ الثَّانِي لَفْظُ الْحَدِيثِ الَّذِي سَيَّرَ، مَا نَحْنُ قُلْنَا هَذَا مَذْكُورٌ الثَّالِثَةُ أَنَّهُ فِي أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي، وَفِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا، يَعْنِي فِي أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي وَحْدِي، وَفِي هَذَا أَيْضًا مِنَ الصِّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ التَّفْرِيقُ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَيْنَ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ وَاحِدٍ يَعْنِي وَاحِدَةً وَبَيْنَ مِنَ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ. في جَمَاعةٍ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَ حَدَّثَنِي. وَحَدَّثَنَا، ثُمَّ إِنَّهُ نَصٌّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. وَطَيَّبَ ثَرَاهُ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ حَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَاذٍ العَنْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُعَاذِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي القَدَرِ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ. الجُهَنِيُّ، مَعْبَدٌ الجُهَنِيُّ رَجُلٌ صَدُوقٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وَإِلَّا أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِبِدْعَةِ القَوْلِ بِالقَدَرِ، وَإِلَّا هُوَ لَا يُدْفَعُ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، لَكِنْ شَانَتْهُ بِدْعَتُهُ. وَفِيهِ شُؤْمُ البِدْعَةِ وَلَوْ كَانَ الإِنْسَانُ مِنْ أَكَابِرِ العُلَمَاءِ فالبِدَعُ تَشِينُ، فالبِدَعُ تَشِينُ العَالِمَ وَ تَشِينُ العَالِمَ. وَتَطْعَنُ فِي دِينِهِ إِذَا ابْتَدَعَ فِي دِينِ اللهِ، مَعْبَدٌ هَلْ هُوَ مَعْبَدُ ابْنُ خَالِدٍ؟ هُوَ يُقَالُ مَعْبَدُ ابْنُ خَالِدٍ وَيُقَالُ مَعْبَدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيُّ، إِذَا أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِبِدْعَةِ القَدَرِ هُوَ هَذَا المَعْبَدُ الجُهَنِيُّ، وَهُوَ مَعْبَدٌ مِنْ مِنْ جُهَيْنَةَ. وَبِدْعَةُ القَدَرِ مَا مَعْنَاهَا؟ يَزْعُمُ أَنَّ الأَمْرَ أُنُفٌ. أَيْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا. وَهَذَا مَذْهَبٌ رَدِيءٌ وَانْقَضَى وَانْتَهَى إِلَّا أَنْ يُوجَدَ فِي الزَّوَايَا خَبَايَا لَا نَعْرِفُهَا، لَكِنَّهُ انْتَهَى مُنْذُ القِدَمِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ: إِذَا نَاظَرَ القَدَرِيَّةَ فَنَاظِرْ بِالعِلْمِ، فَإِنْ أَثْبَتُوا العِلْمَ أَيْ عِلْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا فَقَدْ أَبْطَلُوا مَذْهَبَهُمْ، وَإِنْ أَنْكَرُوا العِلْمَ كَفَرَ، يَعْنِي إِذَا قَالَ اللهُ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ نَادَى عَلَى نَفْسِهِ بِالكُفْرِ، وَإِنْ قَالَ لَا يَعْلَمُ طَالَمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ إِذًا أَنْكَرَ مَذْهَبَهُ، يَقُولُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: اعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا رَحِمَهُ اللهُ سَلَكَ فِي هَذَا الكِتَابِ طَرِيقَةً فِي الإِتْقَانِ وَالاحْتِيَاطِ وَالتَّدْقِيقِ وَالتَّحْقِيقِ مَعَ الاخْتِصَارِ البَلِيغِ وَالإِيجَازِ التَّامِّ فِي نِهَايَةٍ مِنَ الحُسْنِ مُصَرِّحَةً بِغَزَارَةِ عُلُومِهِ وَدِقَّةِ نَظَرِهِ وَحِذْقِهِ، وَذَلِكَ يَظْهَرُ فِي الإِسْنَادِ تَارَةً وَفِي المَتْنِ تَارَةً وَفِيهِمَا تَارَةً. فَيَنْبَغِي لِلنَّاظِرِ فِي كِتَابِهِ أَنْ يَتَنَبَّهَ لِمَا ذَكَرْتُهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ عَجَائِبَ مِنَ النَّفَائِسِ وَالدَّقَائِقِ تَقَرُّ بِهَا آحَادُ أَفْرَادِهَا، تَقَرُّ بِهَا آحَادُ أَفْرَادِهَا عَيْنُهُ. مَاذَا؟ وَيَنْشَرِحُ لَهَا صَدْرُهُ وَتُنَشِّطُهُ لِلِاشْتِغَالِ. بهذا العلم، واعلم أنه لا يعرف أحدٌ شارك مسلمًا في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد وكتاب البخاري، وإن كان أصحَّ وأجلَّ وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صُنعة الإسناد، وستَرى ممَّا أُنَبِّه عليه من ذلك ما انشرح به له صدرك، ويزداد به الكتاب ومصنِّفه في قلبك جلاله إن شاء الله تعالى، لكن كما قلت وأكرر عصبية للبخاري. البخاري أصل ومسلم فصْل، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، مع اعتقادنا بإمامة مسلم رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، وأنه من أكابر أئمة الإسلام، لكن يكفيه أنه الذي قال ذلك لشيخه وإمام الدنيا في عصره أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال: فإذا تقرر ما في ما قلته، ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته، فمن ذلك أنه قال أولًا: حدثني أبو خيثمة، ثم قال يعني نحن سنقرأ ما ما قلناه ول خصنا ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ ففرق بين حدثني وحدثنا وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة وهو أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني، وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ: حدثنا، وفيما قرأه وحده على الشيخ: أخبرني، وفيما قُرِئ بحضرته في جماعة على الشيخ: أخبرنا، انظر هذا استنباطات وهذه يعني أُخِذ من من من تصرف الأئمة، هم تصرفوا ونحن علينا أن نفهم كلامهم رحمه الله تعالى عليهم وهذا اصطلاح معروف عندهم ومستحب عندهم ولو تركه أبدل حرفًا من ذلك بآخر صح السماع ولكنه ولكن ترك الأولى والله أعلم ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة وهذا الاعتراضُ فاسدٌ لا يَصْدُرُ إلا من شديدِ الجهالةِ بهذا الفنِّ، أحببتُ أن أقرأَ لما في الألفاظِ من شدةٍ بحيثُ أنَّ طالبَ العلمِ لا يتعجلُ كفعلِ بعضِ إخوانِنا الآن، يتعجلُ في تخطئةِ الكبار. لا يَصْدُرُ إلا من شديدِ الجهالةِ بهذا الفن. فإنَّ مسلمًا رحمه الله يسلكُ الاختصارَ لكن بحيثُ لا يحصلُ خللٌ ولا يتفوتُ به مقصودٌ، وهذا الموضعُ يحصلُ في الاختصارِ فيه خللٌ ويفوتُ به مقصودٌ، وذلك لأنَّ وكيعًا قال عن كَهْمَسٍ ومعاذ ومعاذٌ المفروضُ، ومعاذٌ قال حدثنا كَهْمَسٌ وقد علمَ بما قدمناه في بابِ المعنعنِ أنَّ العلماءَ اختلفوا في الاحتجاجِ بالمعنعنِ ولم يختلفوا في المتصلِ بحدثه، فأتى مسلمٌ بالروايتين كما سمعتا ليعرفَ المتفقَ عليه من المختلفِ فيه وليكونَ راويًا باللفظِ الذي سمعه، ولهذا نظائرُ في مسلمٍ ستراها مع التنبيهِ عليها إن شاء الله تعالى، وإن كان مثلُ هذا ظاهرًا لمن له أدنى اعتناءٍ بهذا الفنِّ إلا أني أنبه عليه لغيرِهم ولبعضِهم ممن قد يغفلُ ولكلِّ من جهةٍ أخرى وهو أنه يسقطُ عنهم النظرُ وتحريرُ عبارةٍ عن المقصودِ وهنا مقصودٌ آخرُ وهو أنَّ في روايةِ وكيعٍ قال عن عبدِ اللهِ بن بريدةَ وفي روايةِ معاذٍ قال عن ابنِ بريدةَ فلو أتى بأحدِ اللفظينِ حصلَ خللٌ فإنه إن قال ابنُ بريدةَ لم ندرِ ما اسمُه وهل هو عبدُ اللهِ هذا أو أخوه سليمانُ بنُ بريدةَ وإن قال عبدُ اللهِ بنُ بريدةَ كان كاذبًا على معاذٍ فإنه ليس في روايةِ فليس في روايةِ عبدِ اللهِ واللهُ أعلمُ، وأما قولُه في الروايةِ الأولى عن يحيى بنِ يَعْمَرَ فلا يظهرُ لذكرِه أولًا فائدةٌ، وعادةُ مسلمٍ وغيرِه في مثلِ هذا ألا يذكروا يحيى ابنَ يَعْمَرَ لأنَّ الطريقينِ اجتمعتا في ابنِ بريدةَ ولفظُه عنه بصيغةٍ واحدةٍ إلا أني رأيتُ في بعضِ النسخِ في الطريقِ الأولى عن يحيى فحسبُ وليس فيها ابنُ يَعْمَرَ فإن صحَّ هذا فَمُزِيلٌ للإنكارِ الذي ذكرناه فإنه يكونُ فيه فائدةٌ كما قررناه في ابنِ بريدةَ واللهُ أعلمُ، ومن ذلك قولُ وحدثنا عبدُ اللهِ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ معاذٍ وهذا حديثُه. فهذه عادةٌ لمسلمٍ لِمُسلمٍ رحمه الله، قد أكثر منها، وقد استعملها غيرَ قليلٍ، وهي مُصَرِّحةٌ بما ذكرتُ من تحقيقه وورعه واحتياطه ومقصوده أنَّ الراويين اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه. والله أعلم، إذاً نقف عند "كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني" نقف عند هذا والله المستعان، وكنا نتمنى لو طال الدرس إلى الفجر، لكن ماذا نفعل؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه وسلم.
